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مجزرة في القرية... 
وجروح لا تندمل

ميريام الحاج

ــة مرَّ  ــى الحــرب الأهلي ــرن عل ــن نصــف ق ــر م أكث

اللبنانيــة، لكننــي لا أزال أرى آثارهــا فــي كل 

زاويــة مــن حياتنــا. فــي الشــوارع، فــي الأحاديــث، فــي 

ــازر  ــاس. مج ــن الن ــافات بي ــأ المس ــذي يم ــت ال الصم

ــا  ــوَ بالكامــل. أحيانً ــم يطُ ــسَ، والعنــف ل ــم تنُ الأمــس ل

أشــعر وكأن الحــرب لــم تنتــهِ فعــاً، بــل غيّــرت شــكْلها، 

وتســلَّلت إلينــا بصــوَر جديــدة. أعيــش بيــن جيــلٍ خــاض 

ــا  ــد بعده ــلٍ وُل ــى، وجي ــض أن ينس ــرب ورف ــك الح تل

م.  ــدَّ ــر ال ــل عب ــرة تنتق ــراح، وكأن الذاك ــه ورثَ الج لكن

كثيــراً مــا أســأل نفســي: هــل كان الصمــت خيــارًا؟ 

ــن دون  ــة م ــامحة مُجدي ــون المس ــن أن تك ــل يمك وه

مســاءلة؟ فــي هــذا النــص، أعــود إلــى مجــزرة عينطــورة 

التــي وقعــت فــي آذار 1976، قريتــي التــي وُلــدتُ 

ــل  ــة جع ــاب العدال ــل غي ــم: ه ــاول أن أفه ــا، لأح فيه

ــي مســتقبلً إن  ــرَّر؟ وهــل نســتطيع أن نبن ــف يتك العن

ــدق؟ ــم نواجــه الماضــي بصِ ل

القومــي  الســوري  الحــزب  قســم  رئيــس  حــاوَرتُ 

الكتائــب، مقارنِــةً  الاجتماعــي وآخريــن مــن حــزب 

بيــن الروايــات والشــهادات، بهــدف البحــث عــن خيــطِ 

الحقيقــة بيــن وجهــات النظــر المتناقضــة.

ــش  ــل جي ــن دخ ــه، حي ــب روايت ــداث، حس ــدأ الأح تب

ــازل  ــع المن ــأن جمي ــوا ب أحمــد الخطيــب، لكنهــم فوجئ

ــن  ــر م ــم أن الكثي ــي، رغ ــزب القوم ــعار الح ــل ش تحم

ســكان البلــدة ينتمــون إلــى حــزب الكتائــب، ممــا أثــار 

ــش.  ــك الجي شــكوك ذل

تصاعَــد التوتــر بعــد خطــف عــدد مــن شــبّان الكتائــب، 

ــع يوســف فــؤاد، مــن الحــزب القومــي، لمحاولــة  مــا دفَ

إعــادة المخطوفيــن، لكنــه اغتيــل. بعــد انســحاب جيــش 

ــع شــباب الكتائــب فــي أنطليــاس وقــرّروا  الخطيــب، تجمَّ

ــه إلــى عينطــورة، لكنهــم اكتشــفوا أن الجيــش قــد  التوجُّ

ــت المجــزرة فــي البلــدة،  ــك، وقعَ ــحب. ومــع ذل انس

ــف  ــا للعن ــن ضحاي ــن القوميي ــد م ــقَط العدي ــث س حي

الوحشــي، وكان بعــض القَتــل علــى يــد أهــل البلــدة 

أنفســهم. مــن بيــن الشــهادات المؤلمــة، كانــت قصــة أب 

شــاهد ابنــه يقُتــل، ثــم دفــع المــال ليُدفــن بكرامــة. بعــد 

المجــزرة، ردَّ الحــزب القومــي بطريقــة مشــابهة، حيــث 

تــمَّ قتــل المشــاركين فــي المجــزرة وتعذيبهــم، بالإضافــة 

إلــى قتــل مَــن لــم يشُــارك مــن الكتائــب.

ســألته عــن إحيــاء الذكــرى، فأجــاب جازمًــا: »نحــن 

ــرى  ــي ذك ــط نحُي ــي، فق ــى الماض ــودة إل ــد الع لا نري

شــهدائنا«.

وعندمــا ســألته عــن غيــاب المحاســبة، قــال: »نحــن لا 

ــرف  ــن الط ــذار م ــن اعت ــل ع ــبة، ب ــن محاس ــث ع نبح

ــع  ــاع م ــر اجتم ــك عب ــى ذل ــل إل ــا التوص ــر. حاوَلن الآخ

المفتــرض  مــن  وكان  والكاهــن،  الكتائــب  مســؤول 

ــي  ــع ف ــر تراج ــرف الآخ ــن الط ــا، لك م اعتذارن ــدِّ أن نق

اللحظــة الأخيــرة«.

فــي حــواري مــع أطــراف مــن حــزب الكتائــب، وصفــوا 

ــن  ــاء« م ــال »الغرب ــت احت ــت تح ــا كان ــم بأنه بلدَته

القومــي.  والحــزب  والفلســطينيين  الخطيــب  جيــش 

ــون  ــدة ويمتلك ــاء البل ــن أبن ــوا م ــؤلاء ليس ــا أن ه وبم

ــى  ــي إل ــن الأهال ــد م ــر العدي ــكرية، اضطُ ــوة العس الق

ــم  ــد تعرُّضه ــروج وبشــاما بع ــي الم ــزوح نحــو بلدتَ الن

ــف. للقص



١٩٧٥ - ٢٠٢٥  I  مراجعة نقدية حول العنف والشباب في لبنان

ــب  ــب حــزب الكتائ ــش الخطي ــم جي اته

بقتــل عائلــة مــن عشــرة أشــخاص، نجــا 

ذلــك،  ا علــى  ردًّ اثنــان فقــط.  منهــم 

شــنّ شــباب الكتائــب هجومًــا لاســتعادة 

ــن أن هدفهــم كان طــرد  ــدة، مؤكِّدي البل

أبنــاء  قِتــال  لا  الغربــاء،  المقاتليــن 

البلــدة. وأســفر الهجــوم عــن ســقوط 

ــراف. ــع الأط ــن جمي ــى م قتل

ــد  ــل العدي ــن مقت ــزرة ع ــفرت المج أس

لــم  أنهــم  رغــم  البلــدة،  أبنــاء  مــن 

يكونــوا الهــدف الأساســي. وأوضــح أحــد 

بيــن  جــرى  اجتماعًــا  أن  المشــاركين 

القومييــن فــي البلــدة لمحاولــة التوافــق وضبــط الســاح 

لتفــادي التصعيــد. ورغــم ذلــك، ســادَ بعــض الأمــل 

ــدة،  ــاح البل ــن يجت ــب ل ــش الخطي ــوا أن جي ــن ظنّ حي

بــل ســيكتفي بالمــرور فيهــا. وجــاءت الأحــداث بعكــس 

ــا  التوقُّعــات، إذ اجتــاح جيــش الخطيــب البلــدة واحتلهّ

ــاة  بالكامــل، وتعرضّــت للحــرق والدمــار، مــا جعــل حي

الســكان أكثــر صعوبــة طيلــة ســتة أشــهر مــن الاحتــال.

وعنــد ســؤالي عــن ســبب التراجــع عــن الاعتــذار، أوضــح 

ــل  ــذار، ب ــض الاعت ــم ترف ــب ل ــهود أن الكتائ ــد الش أح

ــذي  ــي، ال ــزب القوم ــروط الح ــي ش ــت ف ــكلة كان المش

ــم  ــؤولية دون تقدي ــل بالمس ــراف الكام ــم بالاعت طالبه

ــذار  ــا الاعت ــال: »أردن ــه. ق ــن جانب ــل م ــذار مقابِ أي اعت

كخطــوة للتهدئــة، لكــن رفــض الطــرف الآخــر الاعتــراف 

ــتحيلة«. ــوية مس ــل التس ــؤولية جع بالمس

روى شــاهد كان فــي الحاديــة عشــرة مــن عمــره كيــف 

ــدًا أن المجــزرة  لا تــزال أصــوات القصــف تلاحقــه، مؤكِّ

ــه غيــر المنتمــي  ث عــن عمِّ طالــت الجميــع. كمــا تحــدَّ

ــد  ــل العدي ــة، مث ــذي راح ضحي ــي ال ــرف سياس لأي ط

مــن الأبريــاء فــي هــذا الصــراع.

ــي جمعناهــا،  مــع كل هــذه الحــوارات والشــهادات الت

يبقــى هنــاك حلقــة مفقــودة فــي محاولــة فهــم مَــن هو 

ــد.  المظلــوم ومَــن هــو الظالــم فــي هــذا الصــراع المعقَّ

لا يمكــن إنــكار بشــاعة مــا حــدَث، لكــن مــن الصعــب 

تحديــد مَــن كان البــادئ فــي تلــك الأحــداث ومــا هــو 

الســبب المباشــر. الجميــع كان يحمــل جراحًــا، وكان كل 

طــرف يــرى نفســه مدافعًــا عــن هويتــه ووجــوده. هــذه 

ــع  ــتحيل وض ــن المس ــت م ــدة جعل ــة المعقّ الديناميكي

الملامــة بالكامــل علــى طــرف واحــد.

ــبب  ــي كان الس ــي الماض ــدم تخطّ ــذار وع ــاب الاعت غي

ــدة.  ــال الجدي ــن الأجي ــف بي ــرة العن ــتمرار دائ ــي اس ف

الشــباب الذيــن نشــأوا فــي ظــلِّ هــذا الصــراع أصبحــوا 

ضحايــا لهــذا الإرث الثقيــل. مــن دون مواجهــة مــع 

الماضــي أو اعتــراف مــن الأطــراف بمــا ارتكبتــه، اســتمر 

ــه. ــكًا بمواقف ــرف متمسِّ ــلَّ كل ط ــث ظ ــف حي العن

ــي  ــرُّك حزب ــي كل تح ــوح ف ــع بوض ــذا الواق ــى ه يتجلّ

أو حتــى مــن خــال مواقــف عفويــة، حيــث يكفــي 

أبســط تصــرُّف أو مزحــة غيــر محســوبة لإشــعال فتيــل 

الماضــي  رواســب  اســتحضار  بذلــك  ليُعيــد  ـر،  التوتّـُ

ــت  ــك كان ــى ذل ــة عل ــرز الأمثل الدامــي. واحــدة مــن أب

ــهر  ــع ش ــت م ــي تزامن ــام 2018 والت ــات ع ــي انتخاب ف

آذار، وهــو الشــهر الــذي يصُــادف ذكــرى المجــزرة. فــي 
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تلــك الفتــرة، علّــق رئيــس قســم الكتائــب الســابق فــي 

البلــدة صــورة للرئيــس بشــير الجميــل أمــام منزلــه، ممــا 

أثــار غضــب الطــرف الآخــر، الــذي اعتبــر هــذه الخطــوة 

ــع  اســتفزازاً واضحًــا. ردُّ الفعــل جــاء ســريعًا، حيــث تجمَّ

ــزل  ــى من هــوا إل عــدد مــن شــباب الطــرف الآخــر وتوجَّ

ــق الصــورة. لــم يتوقــف الأمــر عنــد  الشــخص الــذي علّ

مجــردّ الاعتــراض، بــل قامــوا بتمزيــق الصــورة والاعتــداء 

ــر  ــيدًا آخ ــادث تجس ــذا الح ــون ه ــديًّا، ليك ــه جس علي

ــي النفــوس. ــش ف ــزال يعشِّ ــذي لا ي ــق ال ــر العمي للتوتُّ

ـر بشــكل مؤلــم  التوتّـُ حادثــة أخــرى تعكــس هــذا 

حدثــت عنــد مجــيء شــخص، كان قــد شــارك فــي 

المجــزرة، إلــى البلــدة. هــذا الشــخص، الــذي كان يلُقــب 

ــل  ــدة، دخ ــاء البل ــد أبن ــه لأح ــبب قتل ــوار« بس بـ»المغ

بــكل بــرودة أعصــاب إلــى المــكان ليشــرب البيــرا 

ــب  ــاعر الغض ــرَّك مش ــرُّف ح ــذا التص ــع. ه ــام الجمي أم

دًا، فاجتمــع عــدد مــن شــباب الحــزب  ــام مجــدَّ والانتق

هــوا إلــى منزلــه  الســوري القومــي الاجتماعــي وتوجَّ

ل أيّ إصابــات  للاعتــداء عليــه. لحســن الحــظ، لــم تســجَّ

ــك  ــن ذل ــة، ولك ــك اللحظ ــي تل ــة ف ــات عنيف أو مواجه

ــن أن  ــن الممك رًا، وكان م ــوِّ ــريعًا ومته ــرُّف كان س التص

ــر خطــورة إذا  ــب أكث ــر وعواق ــد أكب ــى تصعي ــؤدِّي إل ي

ــب. ــت المناس ــي الوق ــواؤه ف ــمّ احت ــم يت ل

ثــم وقعَــت حادثــة أخــرى خــال احتفــالات ســيدة 

ــام أحــد الشــبان مــن  العــذراء فــي عينطــورة، حيــث ق

البلــدة بتــرداد الأغانــي الحزبيــة الخاصــة بالقــوات 

اللبنانيــة. هــذا التصــرُّف أثــار اســتفزازاً كبيــراً علــى 

ــزب  ــن الح ــراد م ــا أف ــس عليه ــي كان يجل ــة الت الطاول

الســوري القومــي الاجتماعــي. لــم يمــضِ وقــت طويــل 

قبــل أن يقــوم هــؤلاء الأفــراد بــردِّ فعــلٍ ســريع، حيــث 

ــوه بزجاجــات المشــروبات.  ــى الشــاب ورم هجمــوا عل

ــادث  ــن الح ــات، ولك ــدث إصاب ــم تح ــظ، ل ــنِّ الح لحس

ــباب  ــن الش ــدد بي ــر المتج ــى التوتُّ ــر عل ــاً آخ كان دلي

ــحًا للانفجــار فــي أي لحظــة  فــي البلــدة، الــذي كان مرشَّ

ــى،  ــة الأول ــيطة للوهل ــدو بس ــد تب ــات ق ــبب تصرف بس

ــاً مــن الجــراح  ــا طوي ــا تاريخً لكنهــا تحمــل فــي طياّته

ــات. والصراع

غيــاب  تعكــس  الأجيــال  بيــن  التصادُمــات  هــذه 

ــات أو  ــي التصرف ــواء ف ــف، س ــح العن ــة. أصب المصالح

الكلمــات، لغــة يتحــدث بهــا الشــباب تعبيــراً عــن 

ــق  ضيقهــم مــن واقــعٍ لــم يتــمّ تجــاوزه. هــذا يعمِّ

المصالحــة  الطرفيــن ويجعــل طريــق  بيــن  الفجــوة 

وصعبًــا. طويــاً 

رغــم مــرور أكثــر مــن نصــف قــرن علــى مجــزرة 

عينطــورة، لا تــزال آثارهــا حاضــرة فــي الذاكــرة الجَمعية 

لأبنــاء البلــدة. تلــك الجــراح التــي لــم تمُــحَ بعــد، تؤثِّــر 

فــي حياتهــم اليوميــة وتظــلُّ جــزءًا مــن واقعهــم الــذي 

لــم يجــد بعــد العــاج الكافــي. لــم تعُالـَـج جــراح 

ــف مــن أثرَهــا، ولا تــزال المأســاة  الماضــي بشــكل يخفِّ

ــة  ــة الحقيقي ــدة. فالمصالح ــال الجدي ــام الأجي ــة أم ماثل

ــع  ــة م ــة صادق ــن دون مواجه ــق م ــن أن تتحقَّ لا يمك

التاريــخ، ومــن دون الاعتــراف بتفاصيــل الماضــي الأليــم 

ــه. ــن تجاهل ــذي لا يمك ال

الزمــن،  العنــف لا يختفــي مــع مــرور  والواقــع، أن 

د بأشــكال مختلفــة، خصوصًــا عندمــا  بــل قــد يتجــدَّ

ــة والمحاســبة.  ــة بالعدال ــى المطالب يطغــى الصمــت عل

ــون أحــد  ــا تك ــا م ــقّ غالبً ــاق الح ــي إحق ــة ف فالمماطل

العوامــل الرئيســية التــي تمنــع المجتمــع مــن المضــيّ 

ــا نحــو شــفاء الجــروح القديمــة. المحــاولات التــي  قدُمً

جــرتَ لتحقيــق المصالحــة كانــت صادقــة فــي نواياهــا، 

ــذي  ــردُّد والتراجــع ال ــك الت ــة. ذل ــم تكــن كافي ــا ل لكنه

شــهدته الأطــراف المعنيــة زاد مــن تعقيــد الأمــور، فلــم 

ــا كان  ــي شــفاء الجــراح كم ــهم هــذه المحــاولات ف تسُ

ــة  ــراع كامن ــبِّبة للص ــل المس ــت العوام ــل ظلَّ ــولً، ب مأم

ــوس. ــي النف ف
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إن الطريــق إلــى المصالحــة ليــس ســهلً، بــل هــو طريق 

ــا. المصالحــة لا  ــا حقيقيًّ ــدًا جماعيًّ ــب جه ــل يتطلَّ طوي

يمكــن أن تتــمّ مــن خــال التهدئــة الظرفيــة أو مجــردّ 

الاتفاقــات التبســيطية، بــل تحتــاج إلــى اعتــراف كامــل 

ــات  ــم الصعوب ــة. ورغ ــه بجدّي ــل مع ــي والتعام بالماض

الكبيــرة التــي تعتــرض هــذا المســار، تبقــى الخطــوات 

ــي  ــاس ف ــي الأس ــة ه ــم والعدال ــو التفاه ــرة نح الصغي

مســتقبل  الماضــي،  عــن  يختلــف  مســتقبل  بنــاء 

ــتقرار  د اس ــدِّ ــي ته ــرات الت ــاد والتوت ــن الأحق ــالٍ م خ

ــع. المجتم


